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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن انتهاكات متنوعة تمارسها قوات الشرطة العسكرية، التابعة للجيش الوطني، 
بون بأساليب النظام التي تُستنسَخ في مناطق المعارضة أحد تشكيلات المعارضة السورية، إذ يبُتَزّ الموقوفون ويعُذَّ

ابتزاز وتعذيب وقتل في مراكز الجيش الوطني

استنساخ 
النظام السوري

إدلب ـ هاديا المنصور، عدنان الإمام

ــي الـــــســـــوري  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــز الأربـ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
ــت ــ احـ

الرجب شهراً داخــل سجن  موسى 
بلدة  في  العسكرية  الشرطة  يتبع 
جــنــديــرس بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، الخاضعة 
ــنـــي الــــســــوري )قــــوة  لــســيــطــرة الـــجـــيـــش الـــوطـ
عــســكــريــة أنــشــاتــهــا الــحــكــومــة المــؤقــتــة ضمن 
هيكل المــعــارضــة فــي الــشــمــال الـــســـوري(، بعد 
اتهامه بتهريب المسافرين بشكل غير شرعي 
إلـــى تــركــيــا. ولـــم يــكــن الـــرجـــب بــمــفــرده داخـــل 
مــحــبــســه، إذ كــــان مــعــه 24 شــخــصــا آخـــريـــن، 
ــلــب 

ُ
الــتــهــمــة، وط إلــيــهــم ذات  ــســبــت 

ُ
ن معظمهم 

 عن 2500 دولار 
ّ

منهم دفع مبالغ مالية لا تقل
ــــل الإفــــــــراج عـــنـــهـــم. ويـــوضـــح  أمـــيـــركـــي مــــن أجـ
بدأت  معاناته  أن  يعمل سائقاً،  الــذي  الرجب 
الثاني  بعد إيصاله زبوناً في يناير/ كانون 
2024 من بلدة أطمة التابعة لناحية الدانا في 
محافظة إدلب شمال غربيّ سورية، إلى بلدة 
جــنــديــرس بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، فــي مقابل 
200 ليرة تركية )ستة دولارات(، لم يكن يتوقع 

أنها ستودي به إلى السجن والابتزاز.
والـــســـائـــق الــــســــوري واحـــــد مـــن بـــن ثــمــانــيــة 
إفاداتهم،  قت »العربي الجديد« 

ّ
أشخاص وث

أربــعــة منهم سائقو ســيــارات أجـــرة واجــهــوا 
شرعي  غير  بشكل  المسافرين  تهريب  تهمة 
مـــن تــركــيــا إلــــى ســـوريـــة، والـــعـــكـــس، وأربـــعـــة 
ــقــلــوا بتهمة 

ُ
ــلــوا مــن تــركــيــا، واعــت آخـــرون رُحِّ

عبور الحدود، وتعرضوا لانتهاكات جسدية 
ونفسية في سجون الشرطة العسكرية.

الاحتجاز أداة ابتزاز الضحايا وذويهم
احتجز 579 شخصاً بنحو تعسفي على يد 
أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، 
الجيش  اعتقلهم  أشــخــاص   108 بينهم  مــن 
الــوطــنــي، وفـــق مـــا وثــقــتــه الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنسان )غير حكومية( في تقاريرها 
الشهرية الصادرة بين يناير/ كانون الثاني، 

ومارس/ آذار لعام 2024.
ــــجــــزوا لـــدى 

ُ
ــمـــن احــــت ــا مـ ــايـ ويُــــجــــمــــع الـــضـــحـ

تهماً  واجــهــوا  أنهم  على  العسكرية  الشرطة 
مـــعـــدّة مــســبــقــا هــدفــهــا الابـــتـــزاز المـــالـــي، ومــن 
بــيــنــهــم الــتــاجــر الــثــاثــيــنــي مــحــمــد الأحـــمـــد، 

في ظل تغييب السلطة القضائية.

شبح وتعذيب وقتل
مركز  في  التحقيق  أثناء  في  الرجب  تعرّض 
الاحـــتـــجـــاز لــلــضــرب والــتــعــذيــب بــاســتــخــدام 
»الــدولاب«، وهو وسيلة تعذيب يستخدمها 
ـــد يـــدا  ـــقـــيَّ

ُ
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي ســـجـــونـــه )ت

ــــى رجـــلـــيـــه لــيــصــبــح مـــثـــل دولاب  المــعــتــقــل إلـ
ــك تـــبـــدأ عــمــلــيــة الــضــرب  ــارة، وبـــعـــد ذلــ ــيـ الـــسـ
أنــحــاء مختلفة مــن جــســده(، ويستذكر  على 
 بــعــدمــا أطــلــق 

ً
ــه، قـــائـــا ــرّ بـ الـــرجـــب بــألــم مـــا مـ

من صــدره زفــرة حــارة: »رضخت تحت وطأة 
التعذيب وشعوري بالضعف وتورم أطرافي 
علي  عــرضــوا  إلـــي،  المنسوبة  التهمة  وقبلت 
فيديوهات مفبركة يزعمون من خلالها أنني 
تواصلت مــع أشــخــاص يــنــوون الــدخــول إلى 
رغـــمـــتُ عــلــى دفـــع الــغــرامــة 

ُ
تــركــيــا تــهــريــبــا، وأ

التي جمعها أهلي مقابل إطلاق سراحي«. 
وقـــد يــفــضــي الــتــعــذيــب الــشــديــد فـــي ســجــون 
الجيش الوطني إلى وفــاة المعتقلين، ومنهم 
الـــذي تلقت  الثلاثيني إبــراهــيــم ولــيــد كــزلــو، 
عـــائـــلـــتـــه بـــاغـــا مــــن أحـــــد عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
العسكرية يخبرهم فيه بوفاة ابنهم بتاريخ 
بحسب   ،2024 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/   28
الجديد«  »العربي  لـ أكــدوا  الذين  الفقيد  أهــل 
مراجعتهم  عند  طبي  تقرير  على  حصولهم 
إعـــزاز شمال  فــي مدينة  الــوطــنــي  المستشفى 
غرب حلب، حيث توجد الجثة، يُفيد بوفاته 
بأزمة قلبية قبل وصوله إلى المستشفى، ثم 
لــيــواروه  جثمانه  المستشفى  إدارة  متهم 

َّ
سل

 لمحاكمة قاتليه.
ً
التراب دون أن يجدوا سبيلا

وعــمــل كــزلــو ســائــق ســيــارة نــقــل لــلــركــاب في 
مدينة إعزاز، واعتقله عناصر تابعة للجيش 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  في  الوطني 
بريف محافظة  الــشــام  تليل  قرية  فــي   ،2023
حلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية، 
التركية  الــحــدود  بــاتــجــاه  ــاب  نــقــل ركـ بتهمة 
في  واحــتــجــز  رســمــيــة،  غــيــر  بطريقة  للعبور 
مــركــز لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة فـــي إعـــــزاز حيث 
بدلًا  المفترض محاكمته،  من  »وكــان  يعيش. 
من احتجازه وتعذيبه وقتله فيما بعد«، كما 
يقول الحقوقي عبد الغني، الذي تابع قضية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الشبكة   لـــ

ً
كــزلــو، قــائــا

 إبــــراهــــيــــم كـــان 
ّ
لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـــد أن

بصحةٍ جيدة عند اعتقاله، ما يرجح بشكلٍ 
كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية 

الصحية داخل مركز الاحتجاز.

فرض غرامات حسب الأهواء
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــــة  ــرطــ ــشــ ــزت الــ ــجــ ــتــ احــ
الـــعـــشـــريـــنـــي عـــمـــر مــصــطــفــى بـــعـــدمـــا رحــلــتــه 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر مـــعـــبـــر جـــرابـــلـــس 
ــع فـــي ريــــف حلب  ــواقـ الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا الـ
الشرقي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، 
لــيــجــبــر عــلــى دفــــع غـــرامـــة بــقــيــمــة 1000 لــيــرة 
للمجلس  أنــهــا  بـــدعـــوى  دولاراً(،   30( تــركــيــة 
»العربي  المحلي لمدينة جرابلس، حسب قوله لـ
الجديد«، مضيفاً أنه دفع المبلغ دون منحه أي 
الترحيل  عمليات  تزايد  ومــع  بالدفع.  إشعار 
التي تنفذها السلطات التركية بحق اللاجئين 
الــــســــوريــــن، أصــــــدر المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لمــديــنــة 
تــشــريــن الأول 2023  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  جــرابــلــس 
الــغــرامــات المالية على من  قـــراراً بــزيــادة قيمة 
يــحــاولــون عــبــور الــحــدود بشكل غــيــر شرعي 
القرار على »فرض  من تركيا وإليها، وينصّ 

دولاراً   92( تركية  لــيــرة  آلاف   3 بقيمة  غــرامــة 
أمــيــركــيــا( عــلــى كـــل شــخــص يـــحـــاول الــدخــول 
بشكل »غــيــر شــرعــي« مــن تــركــيــا إلـــى ســوريــة 
كانت  )6 دولارات(  تركية  لــيــرة   200 مــن  بـــدلًا 
في السابق، و5 آلاف ليرة تركية )154 دولاراً( 
عــلــى الــعــبــور مــن ســوريــة إلـــى تــركــيــا، وكــذلــك 
رض مبلغ 60 ألف ليرة تركية )1852 دولاراً( 

ُ
ف

على الشخص الوسيط )المهرب( الذي يساعد 
بــدلًا من 400 ليرة تركية  التهريب  في عملية 
ألف ليرة تركية )926  )12 دولاراً(، ومبلغ 30 
تشارك  التي  السيارات  أصحاب  على  دولاراً( 
تركية  ليرة   2000 مــن  بــدلًا  التهريب  عمليات 
)61 دولاراً(، وهــو قــرار يفتقر إلــى أي أســاس 
قــانــونــي، كــمــا يــصــفــه عــضــو نــقــابــة المــحــامــن 
الأحـــرار - فــرع حلب - المحامي أحمد مزنوق، 
موضحاً أنه لا يحق لأي جهة فرض عقوبات 
ــنـــصّ عــلــيــهــا قـــانـــون  ــــات جــــديــــدة لــــم يـ ــرامـ ــ وغـ
يفترض  إذ   ،1949 لــعــام   148 رقـــم  الــعــقــوبــات 
أن تــطــبــق مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي 
الــســوري بمرجعية دستور  الــعــربــي  الــقــانــون 
 إن السلطة الوحيدة 

ً
عام 1950، ويتابع قائلا

والــغــرامــات،  العقوبات  فــرض  لها  الــتــي يحق 
موجودة  غير  وهــي  التشريعية،  السلطة  هي 
في مناطق الجيش الوطني، كذلك إن الأموال 
الناتجة من هذه الغرامات يفترض أن تذهب 
المحلي  المجلس  ولــيــس  الــعــامــة،  الخزينة  إلــى 
يمتلك صــاحــيــات خدمية  الــــذي  لــجــرابــلــس، 
فــقــط ولــيــســت تــشــريــعــيــة، والأولـــــى بــه إيــجــاد 
 قــانــونــي لــاعــتــداءات الــتــي تحصل على 

ّ
حـــل

الذين  المجرمين  وملاحقة  الــحــدودي  الشريط 
يعتدون على مواطنيه.

حق الرد
فــي مناطق  والــعــدالــة  المحاسبة  غــيــاب  يشي 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــانــتــشــار فـــوضـــى أمــنــيــة 
عن  الخارجة  المناطق  فــي  انتهاكات  ووقـــوع 
س عبر تلك  سِّ

ُ
حكم النظام السوري، والذي أ

عبد  الحقوقي  حسب  الإجرامية،  الممارسات 
الغني، الذي يحمّل فصائل الجيش الوطني 
وقـــيـــاداتـــه والــســلــطــة الــســيــاســيــة، ولا سيما 
حكومة الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة 
المــســؤولــة عـــن الــجــيــش الــوطــنــي، مــســؤولــيــة 
الانــتــهــاكــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــواطــنــون، 
الفاعلين  وكــشــف  فيها  التحقيق  إلـــى  داعــيــا 
ومحاسبتهم وتقديم الاعتذار والتعويضات 

للمتضررين وذوي الضحايا.
المجلس  رئيس  مع  التحقيق  معدا  وتواصل 
المــحــلــي لمــديــنــة جــرابــلــس مــحــمــد الــعــبــو عبر 
تــطــبــيــق »واتــــســــاب« لــلــحــصــول عــلــى تعليق 
على ما وثقه التحقيق من انتهاكات الشرطة 
الــعــســكــريــة، ولــكــون قــــرارات فـــرض الــغــرامــات 

غير قانونية، لكنه أحجم عن الرد،
الوطني  الجيش  فــي  قــيــادي  ينكر  لــم  بينما 
ــيـــر مــخــول  ــه غـ ــ ــمــــه لأنــ ــر اســ ــ ــدم ذكــ ــ )فــــضــــل عــ
المحلي  المجلس  قــرار  أن  لــإعــام(،  بالتحدث 
التركية  المساعي  مــع  يتماشى  جرابلس  فــي 
ــن تــــدفــــق الـــاجـــئـــن  ــ الــــهــــادفــــة إلــــــى الــــحــــد مـ
المنطقة  فــي  المحلية  الإدارات  مــع  بــالــتــعــاون 
التي  والعسكرية،  المدنية  الشرطة  وقــيــادات 
أســســت فــرقــة متخصصة لــحــراســة الــحــدود، 
وكــثــفــت مـــن انـــتـــشـــارهـــا عــلــى خـــط الـــحـــدود 
بــن الــبــلــديــن، مــؤكــداً وجـــود ســجــن فــي بلبل 
بعفرين في ريف حلب، لتنفيذ تلك القرارات 

ودفع الغرامات.

المقيم فــي مدينة ســرمــدا فــي محافظة إدلــب، 
الــشــام،  تحرير  هيئة  سيطرة  تحت  الــواقــعــة 
وقِـــف على حاجز ناحية جنديرس 

ُ
أ والـــذي  

ــان فــي طــريــقــه إلـــى الــبــلــدة مــن أجــل  بينما كـ
ـــهـــم 

ُّ
ـــلـــن مـــن تــركــيــا، وات جــلــب أقـــربـــائـــه المـــرحَّ

بالتهريب، وسُجن ثلاثة أشهر قبل أن يدفع 
إلــى  ل  حُــــــوِّ ثـــم  أمـــيـــركـــي،  مــبــلــغ 2500 دولار 
القضاء الذي برأه وأمر بإطلاق سراحه، كما 
»العربي الجديد«. وعلى ذات الحاجز،  روى لـ
الصبح،  الحسن  العسكرية  الشرطة  اعتقلت 
النازح المقيم في مخيمات دير حسان بريف 
ــنــــاء تـــوجـــهـــه لاســـتـــدانـــة مــبــلــغ  إدلـــــــب، فــــي أثــ
مالي من قريبه لإدخــال والدته المريضة إلى 
ــز ثـــاثـــة أشـــهـــر بتهمة  ــجِـ ـ

ُ
ــت المــســتــشــفــى، واحـ

م  ــرِّ
ُ
وغ المسافرين بشكل غير شرعي،  تهريب 

2500 دولار أميركي، ما اضطره إلى بيع كل 
ما يملكه من أجل تأمين المبلغ.

ــــرَض المــحــتــجــز عـــلـــى الـــقـــاضـــي شــكــلــيــا  ــعـ ــ ويُـ
الــغــرامــة، ولــيــس قبلها، كما  بــعــد دفـــع مبلغ 
ــازح من  ــنـ حــــدث مـــع صــــدام أحــمــد بــريــمــو، الـ
جبل أكــراد الساحل والمقيم في إدلــب، والذي 
احــتــجــزتــه الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة عــلــى معبر 
هيئة  مناطق سيطرة  بين  الفاصل  الغزاوية 
تــحــريــر الـــشـــام والــجــيــش الـــوطـــنـــي، واقــتــيــد 
إلى مركز يتبع قوات الشرطة العسكرية في 
جنديرس، رغم أنه لم يكن بصحبته أي ركاب 
لدى القبض عليه، بل قصد مناطق الجيش 
لكونه  بـــالمـــازوت،  ســيــارتــه  لتعبئة  الــوطــنــي 
أقـــل ســـعـــراً، وفـــق روايـــتـــه، مـــؤكـــداً دفـــع مبلغ 
2500 دولار أمــيــركــي مــن أجـــل الــعــرض على 
القاضي، »وكان أمراً هزلياً فقط«، كما يصفه، 
إذ بينما يصدر القاضي حكم البراءة، إلا أن 
رئيس الفرع هو من يبرئ ويجرم ومن يحدد 
إلى  المتهم  يصل  أن  قبل  ويقبضها  الــغــرامــة 
القضاء ويُخلى سبيله، كما يؤكد الضحايا.

ــدّ عــمــلــيــات الــتــوقــيــف تــلــك أداة ابـــتـــزاز  ــعَــ ــ
ُ
وت

عنهم،  يُفرَج  وذويهم، حتى  للضحايا  مالي 
كما يصفها فضل عبد الغني، مدير الشبكة 
: »هــــذه 

ً
ـــان، قــــائــــا ــــســ الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنـ

السوري«،  النظام  ممارسات مستنسخة من 
»العربي الجديد« أن هذه الاعتقالات  مؤكداً لـ
التعسفية تحصل دون مذكرة اعتقال واضحة 
ومحددة، والمعتقل لا يخضع لمحاكمة عادلة 

579 محتجزاً 
تعسفياً على يد 

أطراف النزاع خلال 
ثلاثة أشهر

تجبر الشرطة 
العسكرية المحتجزين 

على دفع غرامات 
قبل عرضهم على 

القضاء
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